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الدولي لتقييم الطلبة ( )PISAفي تحسين أداء طلبة
أثر التدريب على نماذج اختبارات البرنامج
ّ
الصف العاشر في اختبارات فهم المقروء في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد
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ملخص
ي لتقييم
هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر التدريب على نماذج اختبارات البرنامج الدول ّ
الطلبة ( )PISAفي تحسين أداء طلبة الصف العاشر في اختبارات فهم المقروء في مديرية التربية
تكون أفراد الدراسة من ( )54طالبًا في الصف العاشر األساسي ،بواقع
والتعليم للواء قصبة إربدّ .
شعبتين ،في مدرسة الملك عبد هللا الثاني للتميز ،في قصبة إربد للعام الدراسي (.)2019/2018
واختيرت إحدى الشعب عشوائيًا؛ لتمث ّل المجموعة التجريبيّة التي ت ّم تدريبها على نماذج
عدّت الشعبة األُخرى
االختبارات الدولية ( )PISAالخاصة بمجال المهارات القرائيّة؛ في حين ُ
هي المجموعة الضابطة ،حيث لم تخضع للتدريب .وأظهرت نتائج التحليالت اإلحصائية وجود
فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على أدائهم في
اختبار المهارات القرائيّة البعدي ،لصالح المجموعة التجريبية .كما كشفت نتائج تحليل التباين
األحادي المتعدد المصاحب وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطات المجموعتين التجريبية
والضابطة في مهارة واحدة من المهارات التي ت ّم تحديدها في مجال القراءة؛ وهي مهارة "التأ ّمل
والتقييم" ،لصالح المجموعة التجريبية.
الكلمات المفتاحية :االختبارات الدولية ( ،(PISAاختبارات فهم المقروء.
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Abstract
This study aimed to investigate the effect of training on tests forms of
Program for International Student Assessment (PISA) in improving tenth
grade students' performance in reading comprehension tests. The sample
of the study consisted of (54) tenth male grade students (two sections). One
section was selected randomly to be assigned the training on international
tests forms (PISA), and served as the Experimental group, whereas, the
other one was assigned as the Controlled group, which wasn't involved in
training. The results of the statistical analysis showed that there was
significant difference in the post-test scores on the reading skills of the two
groups, for the benefit of the Experimental group. The results of the
multivariate analysis showed that there were statistically significant
differences between the average of the experimental and control groups in
one of the skills identified in the reading field: the " reflection and
evaluation" skill for the experimental group.
Keywords: International Tests (PISA)/ Reading Comprehension
المقدمة
وتطورها؛ لذا تُشحذ من أجله
نمو الدول
ّ
يُعدّ النّظام التعليمي العمود الفقري الذي يرتكز عليه ّ
الجهود والطاقات والهمم ،فهو الذي يهدف إلى بناء المواطن القادر على التفاعل مع المجتمع الذي
ي نظام تعليمي من تقييم مستمر لبيان نقاط ضعفه وقوته،
يعيش فيه ،فيبدع ويبتكر ويتكيّف .والبدّ أل ّ
وتُعدّ الدراسات الدولية من األدوات التي يعتمدها الخبراء التربويّون وصانعو القرارات والسياسات
بمكوناته جمي ًعا؛ من مدخالت وعمليات ومخرجات؛ بُغية تطويره
التعليميّة في تقييم ذلك النظام
ّ
وتحسينه نحو األفضل.
اختصارا بـ
ومن الدراسات الدوليّة المه ّمة دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة المعروف
ً
"بيزا" ( ،)PISAوهي األحرف األولى للجملة اإلنجليزية (Program for International
) Student Assessmentوتعدّ هذه الدراسة أكبر دراسة دولية في التعليم على مستوى العالم
بهدف رصد نتائج األنظمة التعليمية من حيث التحصيل العلمي للطلبة ضمن إطار عمل مشترك
اختبارا يُعدّ من أكثر البرامج الدولية شمولية ودقّة في تقييم أداء
ُمتّفق عليه دوليًّا ،وتمثّل الدراسة
ً
الطلبة ،وجمع البيانات عن الطالب واألسرة ،والعوامل المؤسسيّة التي يمكن أن تساعد في شرح
االختالفات في األداء بين الطلبة (المناعي وعبد الحفيظ.)2017 ،
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اختصارا بـ
وتشرف على هذه االختبارات منظمة التنمية والتعاون االقتصادي المعروفة
ً
( )OECDوهي األحرف األولى للعبارة اإلنجليزية (Organization for Economic Co-
) )operation and Developmentالتي تعتبر المعيار الدولي الرئيس لقياس جودة األنظمة
التعليمية في البلدان المختلفة ،وتهدف إلى تطوير وتعزيز الدراسات التي من شأنها أن تحسّن
الوضع االقتصادي واالجتماعي للسكان حول العالم (المناعي وعبد الحفيظ2017 ،؛ المركز
الوطني لتنمية الموارد البشرية.)Gurra, 2012 ،2017 ،
جرى ك ّل ثالث
وتشمل مجاالت الدراسة تقييم أداء الطلبة في الرياضيات والعلوم والقرائية ،وت ُ َ
سنوات ،منذ العام  ،2000وفي ك ّل دورة يتم تقييم أحد المجاالت الثالثة بصورة ُمع ّمقة؛ (المناعي
وعبد الحفيظ2017 ،؛ وزارة التربية والتعليم :اإلمارات العربية المتحدة .)2018 ،وتعتمد الدراسة
الدوليّة على معايير مو ّحدة مثل؛ تساوي أعمار الطالب دون اعتبار لصفوفهم الدراسية ،وتماثل
األسئلة التطبيقيّة ،وتحييد عوامل التاريخ والثقافة المحلية (أبو غزلة.)2016 ،
وتهدف دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا" إلى تحقيق مجموعة من األهداف ،منها:
تطوير مؤ ّ
شرات لمدى نجاح األنظمة التربوية في البلدان المشاركة في إعداد الطلبة في ّ
سن ()15
ً
فضال عن ّ
أن هذا البرنامج الدولي يسمح للحكومات والمربين بتحديد السياسات الفعالة التي
عا ًما،
تمكنهم من التكيف مع البيئات المحلية الخاصة بهم ) ،)Gurra, 2012كما يهدف إلى مساعدة
قوتها وضعفها من أجل تحسين مخرجات التعليم (المومني
األنظمة التربوية في
ّ
التعرف إلى نقاط ّ
وآخرون2017 ،؛ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية .)2017 ،وتتمثّل أهميّة الدراسة الدولية
في تركيزها على تحفيز الطلبة على التطبيق العملي للمعارف والمهارات التي تعلّموها في مواقف
جديدة غير مألوفة داخل المدرسة وخارجها ،فالمجتمعات الحديثة ال تكافئ األفراد على ما تعلّموه؛
بل على ما يمكنهم أن يفعلوه بما تعلّموه ).)Gurra, 2012
ونظرا ألهمية الدراسات الدولية في توجيه النظام التعليمي في األردن ورسم السياسة التربوية
ً
على المستوى الوطني ،ومقارنته بمستوى الدول المشاركة ومدى مواكبته للتطور العلمي
والتكنولوجي على المستوى العالمي؛ ّ
فإن األردن حريص على المشاركة باختبار "بيزا" منذ العام
 ،2006حيث ّ
إن وزارة التربية والتعليم في األردن قد ش ّكلت لجنة فنية لوضع خطة لالستعداد لهذا
ً
فضال عن اهتمامها بتحليل نتائج الطلبة المشاركين في االختبار؛ لما
االختبار ومتابعة تنفيذها،
ت ُقدّمه من معلومات حول جودة مخرجات النظام التربوي (المومني وآخرون2017 ،؛ وزارة
التربية والتعليم2018 ،؛ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.)2017 ،
ّ
ي "بيزا" هو مجال القرائية ،وقد كان
إن أحد المجاالت المه ّمة التي يشملها االختبار الدول ّ
الرئيس في الدورة األولى للبرنامج عام 2000م ،وت ّمت العودة لهذا المجال كمجال رئيس
المجا َل
َ
في الدورة الرابعة عام 2009م (المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.)2013 ،
يُنظر للقرائية على أنّها عبارة عن توسيع لنطاق المعارف والمهارات واالستراتيجيات التي
يبنيها الطالب خالل حياته في سياقات مختلفة من خالل تفاعله مع زمالئه ومع المجتمع الذي يحيط
عرف القرائية بأ ّنها :فهم ،واستخدام ،وتفكير ،وانغماس مع النصوص المكتوبة بهدف وصول
به .وت ُ ّ
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الفرد إلى أهدافه ،وتطوير معرفته وإمكانياته والمشاركة في مجتمعه (المومني وآخرون2017 ،؛
المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية2013 ،؛ 2017؛ أبو غزلة.)2016 ،
وم ّما يُميّز مجال القرائية في االختبار الدولي أنّه يشتمل على تصنيفات متنوعة ومختلفة من
النصوص القرائيّة؛ حيث يعرض أنواعًا من النصوص المتصلة ( ) Continous textsالتي تتألف
من جمل منظمة في فقرات ،ويمكن أن توضع هذه الفقرات في أجزاء أو فصول أو كتب مثل:
تقارير الصحف ،والمقاالت؛ كما يشمل أنواعًا من النصوص غير المتصلة ( non continous
 )textالتي غالبًا ما ت ُن ّ
ظ م بشكل مصفوفة وتتألف من عدة مجموعات مثل :القوائم ،والجداول.
ُ
وهناك النصوص القرائيّة التي تجمع بين النوعين السابقين وتس ّمى النصوص المختلطة ( Mixed
مكونات
ي عبر جميع ّ
 ) textsحيث تُبنى بشكل ُمحكم وجيد ويت ّم دعم بعضها البعض بترابط منطق ّ
النص ،وهذا النوع من النصوص شائع في الم ّجالت والتقارير (المركز الوطني لتنمية الموارد
البشرية.)2017 ،
ي "بيزا" ،فقد ت ّم تنظيمها في ثالثة
أ ّما مجاالت المهارات القرائيّة التي يقيسها االختبار الدول ّ
مجاالت عامة هي :التذكر واالسترجاع ،والتكامل والتفسير ،والتأ ّمل والتقييم .أ ّما مهارة التذكر
واالسترجاع فمن الواجب على الطالب المقارنة بين المعلومات المعطاة في السؤال باستخدام
الكلمات المتماثلة أو المعلومات المترادفة في النص إليجاد ما هو مطلوب .وتتطلّب مهارة التكامل
ي بالقدرة
والتفسير أن ينظر الطالب إلى
ّ
النص بمنظور شامل وفهم عا ّم للمقروء ،فيكون الفهم ّ
األول ّ
النص ،وقد يتطلّب األمر الربط بين أجزاء
على تحديد الموضوع العام أو الفكرة التي يطرحها
ّ
النص وإدراك العالقات بين الجمل كعالقات السبب والنتيجة ،أو تتبّع تسلسل المعلومات في النص.
أ ّما مهارة التأ ّمل والتقييم فتتطلّب ربط المعلومات في النص بالمعرفة التي يمتلكها القارئ ،وإصدار
ً
فضال عن تقييم لغة النص وشكله ،والتمييز بين الحقائق
أحكام تتعلق بدقّة المحتوى وص ّحته،
واآلراء.
والمالحظ ّ
أن مستويات الفهم القرائي الذي يتطلّبه اختبار "بيزا" ينسجم مع ما ذكره روبنسون
وجود ( )Robinson and Good, 1987في ّ
أن األساس المنطقي لتقسيم الفهم القرائي إلى
مستويات أو مهارات فرعية قائم على االعتقاد بأنّه إذا تم تحديد تلك المهارات الجزئية وتعليمها
فإن األطفال سيصبحون أكثر كفاءة في فهم ما يقرؤونه ،ومن هذا المنطلق ّ
ّ
فإن الفهم القرائي يمكن
تعليمه وتحسينه.
وقد أظهرت نتائج دراسة أجراها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في عمان استقرار
نتائج طلبة األردن عبر كافّة دورات الدراسة منذ عام  2006إلى دورة عام  ،2015وتأ ّخر الترتيب
النسبي لطلبة األردن في مجاالت االختبارات الدولية الثالثة في مجال القرائية مقارنة بالدول التي
شاركت في دورة  2015على سبيل المثال؛ فقد كان متوسط تحصيل طلبة األردن في القرائيّة من
ي
بين أدنى المتوسطات للدول المشاركة؛ حيث لم يعكس أداء الطلبة ما يتطلّع إليه النظام التربو ّ
ي؛ حيث كشفت الدراسة عن قصور في إجابات الطلبة في مجال القرائية (المركز الوطني
األردن ّ
لتنمية الموارد البشرية2013،؛ .)2017
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ويعزو الباحثون هذا الضعف العام في نتائج الطلبة في اختبارات القرائية بمجاالتها ومهاراتها
الثالث (التذكر واالسترجاع ،التكامل والتفسير ،التأ ّمل والتقييم) إلى عوامل عدّة منها على سبيل
المثال؛ وجود أخطاء بنسب عالية في بعض المهارات والمعارف التي قد تكون ناتجة عن أخطاء
مفاهيمية حدثت لدى الطلبة أثناء عملية التعلم؛ كما قد يُعزى ذلك الضعف إلى ّ
أن التعليم في المدارس
األردنية ال يزال يميل إلى التركيز على حفظ المعلومات وتذكرها (المركز الوطني لتنمية الموارد
البشرية2013،؛ .)2017
ّ
إن إحدى المزايا المه ّمة الختبارات القرائية بمجاالتها الثالثة أنّها مفيدة في تبصير مع ّلم اللغة
والتعرف على مهارات
نص القراءة،
العربية بالمفاهيم والمعارف والمهارات الالزمة لتوظيفها في ّ
ّ
قادرا على التعامل مع مضامين االختبارات
الفهم القرائي وفق المعايير الدوليّة؛ ليكون الطالب
ً
الدولية بشكل أفضل (المركز الوطني لنمية الموارد البشرية2013 ،؛ وزارة التربية والتعليم:
اإلمارات العربية المتحدة.)2018 ،
والتدريب على االختبارات الدولية في مجال القرائية يتطلّب جهودًا حثيثة من معلم اللغة
العربية؛ من حيث دراسة نماذج األسئلة الدولية الخاصة بمجال القرائية ،وتعريف الطالب بأنواع
النصوص المختلفة وتوفير الكثير من النماذج في حصص القراءة في اللغة العربية ،وتزويد الطلبة
بمهارات الفهم التي تتطلّبها اإلجابة عن أسئلة االختبارات الدولية.
ومن الجدير بالذكر ّ
أن مهارات الفهم القرائي يمكن تنميتها لدى الطلبة بالتدريب ،وبالخروج
عن إطار الطرق التقليدية السائدة في البيئة الصفية؛ فيقوم المعلم بتعليم الطالب كيفية اختيار النص
ومتنوعة في محتواها ،ث ّم يتيح لهم
المناسب ،ويدعمهم في كيفية فهم أنواع معينة من النصوص
ّ
الفر صة لعمل محادثات في مجموعات صغيرة أو كبيرة كي تسهم في التفكير النقدي لديهم
( .)Moss, 2016كما ّ
أن التدريب على مهارات الفهم القرائي يتحسّن من خالل توظيف
ً
استراتيجيات تعليم القراءة كاستخدام التعلم التعاوني مثال (مفلح.)2005 ،
ي برنامج
ويؤ ّكد أبو لبن ( )2014أنّه ك ّلما زادت دافعية
ّ
المتدرب؛ زادت فرص استفادته من أ ّ
ي؛ وبالتالي ارتفع مستوى أدائه القرائي ،كما ّ
أن التدريب على المهارة يكون من خالل تقديم
تدريب ّ
تعريف مبسط لتلك المهارة المراد تنميتها ،وتوضيح أهميتها ،وتطبيقها في نماذج متنوعة.
وقد تعدّدت الدراسات التي بحثت في فاعلية التدريب واستخدام استراتيجيات متنوعة في تنمية
مهارات القراءة لدى الطلبة؛ فقد أجرت أبو رزق والوائلي ( )2013دراسة هدفت الكشف عن أثر
تدريب طالبات الصف العاشر على مهارات القراءة الناقدة في تحسين التحصيل القرائي واالتجاه
ن حو القراءة؛ وكشفت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة
والتجريبية في التحصيل القرائي واالتجاه نحو القراءة لصالح المجموعة التجريبية.
وأجرى الحوامدة والبليهد ( )2016دراسة هدفت الكشف عن فاعلية استراتيجية القراءة
وتكونت
المو ّجهة في تحسين بعض مهارات فهم المقروء لدى طالب الصف السادس االبتدائي.
ّ
عينة الدراسة من طلبة الصف السادس في مدرستين من مدارس منطقة الجوف في المملكة العربية
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السعودية .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسّطي أداء المجموعتين
الضابطة والتجريبية في اختبار فهم المقروء ككل ،وفي ك ّل مهارة من مهاراته لصالح المجموعة
التجريبية.
وقامت يوسف ( )2003بإجراء دراسة هدفت الكشف عن أثر استراتيجية التساؤل التبادل
وأسلوب التعلم في فهم المقروء لدى طالبات الصف السابع األساسي .وتكونت عينة الدراسة من
( )44طالبة يدرسن في إحدى المدارس الحكومية في منطقة األغوار الشمالية في األردن .وكشفت
نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًّا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في فهم المقروء
لصالح المجموعة التجريبية.
ي في تنمية
وقام الطيب ( )2016بإجراء دراسة هدفت الكشف عن فاعلية برنامج تدريب ّ
مهارات صياغة االختبارات التحصيلية لمعلمي القراءة وقياس أثر ذلك التدريب في تحسين
ي لدى تالميذهم في إطار االستعداد للدراسة الدولية ( .)PIRLSوأسفرت نتائج
مهارات الفهم القرائ ّ
البحث عن وجود فروق دالّة إحصائيًّا بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لصالح
التطبيق البعدي في صياغة االختبارات التحصيلية ،كما أظهرت النتائج وجود فروق دالّة إحصائيًّا
ي ()PIRLS
بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار الفهم القرائ ّ
لصالح المجموعة التجريبية التي خضع معلّموها للتدريب.
وفي إطار البحث في نتائج الطلبة في االختبارات الدوليّة ( )PISAوتحسين مستوى أدائهم
فيها ،أجرى خضر ودسوقي ( )2014دراسة هدفت الكشف عن أثر برنامج تدريبي في الرياضيات
في تحسين مستوى نتائج الطلبة في اختبارات بيزا لدى عينة من الطلبة المشاركين في هذه
االختبارات ،ث ّم ُ
صل
طبّق اختبار بيزا البعدي في مادة الرياضيات .وباستخدام تحليل التباين تو ّ
الباحثان إلى وجود أثر دا ّل إحصائيًّا للبرنامج التدريبي على مستوى أداء الطلبة في الدرجة الكلية
للتطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.
وتعقيبًا على ما سبق ،يتّضح لنا وجود دراسات عديدة تناولت البحث في إمكانية تحسين
متنوعة غير تقليدية؛ إال ّ
أن الباحثة لم
مهارات فهم المقروء بعا ّمة باستخدام استراتيجيات تدريس ّ
تعثر على دراسة خاصة تتعلّق ببحث أثر التدريب على نماذج االختبارات الدولية ( )PISAفي
تحسين مهارات فهم المقروء فيما يتعلّق بمجال المقروئية؛ وذلك على حدّ علم الباحثة.
وم ّما أضفى أهميّة خاصة على هذه الدراسة تناولها لثالث مهارات فرعيّة من مهارات فهم
المقروء؛ وهي مهارة تذ ّكر المعلومات واسترجاعها ،ومهارة التكامل والتفسير ،باإلضافة إلى
ي دراسة سابقة -على حدّ علم الباحثة.-
مهارة تأ ّمل المقروء وتقييمه؛ وهذا ما لم تتناوله أ ّ
وبنا ًء على توصيات الباحثين المتخصصين التي تدعو إلى ضرورة تدريب الطلبة على
مهارات فهم المقروء ،والتنويع والتجديد في استراتيجيات التدريس الخاصة بتدريس القراءة،
وتوافقًا مع دعوة الوزارة إلى االهتمام باالختبارات الدولية وحشد الجهود التربوية لالستعداد لها؛
فقد جاءت هذه الدراسة لتتخذ طريقها امتدادًا للكشف عن مدى إفادة الطلبة من التدريب على نماذج
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االختبارات الدولية المتعلّقة بمجال المقروئيّة؛ لتحسين مهارات فهم المقروء لدى طالب الصف
العاشر األساسي.
مشكلة الدراسة
استنادًا إلى مؤشرات ضعف الطلبة عمو ًما في المهارات القرائيّة التي د ّلت عليها النتائج
ّ
األردن في االختبارات الدولية ( )PISAعبر دورات
اإلحصائيّة ألداء طلبة الصف العاشر في
صصون من
متعاقبة عُقدت فيها تلك االختبارات في مدارس المملكة؛ فقد أشار الباحثون والمتخ ّ
خالل تحليالتهم لتلك النتائج إلى ضعف ملحوظ وقصور واضح في أداء طلبة الصف العاشر في
هذه االختبارات فيما يتعلّق بمجال المقروئية؛ بمهاراتها الفرعية كافّة ،حيث كان أداؤهم متدنّيًا جدًّا
وإجاباتهم ضعيفة دون المقبول (المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية2013،؛ 2017؛ أبو غزلة،
.)2016
وبنا ًء على ما سبقّ ،
فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدّد في تدنّي مستوى الطلبة في أدائهم على
االختبارات الدولية في مجال القراءة ،وانعكاس ذلك سلبًا على ضعف مهارات فهم المقروء بعامة
لديهم؛ ومن هنا ،فقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن أثر تدريب طلبة الصف العاشر األساسي على
ي لتقييم الطلبة ( )PISAفي تحسين أدائهم في اختبارات القراءة.
نماذج اختبارات البرنامج الدول ّ
أهم ّية الدراسة
تأتي أهمية هذه الدراسة من سعيها لتقديم مادّة تعليمية من ّ
ظمة قائمة على دراسة نماذج
االختبارات الدولية وتحليلها ،ما يتعلّق منها بأسئلة المهارات القرائية واختبارات فهم المقروء؛
وذلك في محاولة لتمكين معلّمي اللغة العربية اإلفادة من هذه المادة التعليمية ،وتطبيقها عمليًا في
حصص القراءة في اللغة العربية ،كما يمكن ْ
أن يفيد منها القائمون على إعداد منهاج اللغة العربية.
هدف الدراسة وأسئلتها
ي لتقييم
هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر التدريب على نماذج اختبارات البرنامج الدول ّ
الطلبة ( )PISAفي تحسين أداء طلبة الصف العاشر في اختبارات فهم المقروء في مديرية التربية
والتعليم للواء قصبة إربد؛ لذلك ،تحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما أثر التدريب على نماذج اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( )PISAفي تحسين مهارات
فهم المقروء مجتمعة لدى طالب الصف العاشر األساسي؟
 .2ما أثر التدريب على نماذج اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( )PISAفي تحسين كلّ
مهارة من مهارات فهم المقروء (التذكر واالسترجاع ،التكامل والتفسير ،التأمل والتقييم) على
حدة ،لدى طالب الصف العاشر األساسي؟"
مصطلحات الدراسة
تقوم الدراسة الحالية على المصطلحات اآلتية:
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ّ

الدولي لتقييم الطلبة ( :)PISAعملية المسح التعليمي الدولي الذي يقيس المعرفة
البرنامج
ّ
والمهارات للمتعلمين الذين هم دون سن ( )15عا ًما ،وهو السن الذي يقترب فيه الطلبة في أغلب
ي (المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية،2013 ،
الدول من نهاية تعليمهم األساسي المدرس ّ
.)Gurra, 2012
الدولي لتقييم الطلبة :هي طريقة التدريس القائمة
التدريب على نماذج اختبارات البرنامج
ّ
على برنامج من ّ
ظم لتدريس النصوص القرائية في اللغة العربية لطلبة الصف العاشر األساسي،
حيث يعتمد البرنامج على تنظيم المحتوى التعليمي على شكل مادة تعليمية ن ّ
ظمتها الباحثة باالعتماد
على نماذج االختبارات الدولية السابقة ( ،)PISAباإلضافة إلى ما أضافته الباحثة من نصوص
تحاكي في أسئلة الفهم الخاصة بها أسئلة االختبارات الدولية ،أضف إلى ذلك تدريس وحدتين من
منهاج اللغة العربية للصف العاشر بالتركيز على مهارات فهم المقروء التي تقيسها االختبارات
الدولية.
اختبار فهم المقروء :مجموعة المؤ ّ
شرات السلوكية الدالة على قدرة طلبة الصف العاشر
األساسي في فهم النصوص المقروءة في مهارات الفهم الثالثة المحدّدة ألغراض الدراسة (التذكر
واالسترجاع ،التكامل والتفسير ،التأمل والتقييم)؛ وذلك من خالل أداء الطلبة على اختبار فهم
المقروء ال ُمعدّ ألغراض الدراسة على نمط نماذج االختبارات الدولية ( ،)PISAويقاس األداء
صلها الطالب المشارك في اختبار صادق وثابت أُعدّ لهذه الغاية.
بالدرجة التي يُح ّ
محددات الدراسة :اقتصرت الدراسة الحاليّة على:
ُمحدّدات إنسانيّة :تتمثّل في عينة من طالب الصف العاشر األساسي اختيرت بطريقة قصديّة
ّ
األردن ،وقد بلغ عدد أفراد عينة
من إحدى المدارس الحكوميّة في منطقة قصبة إربد ،في
الدراسة ( )54طالبًا.
-

محدّدات موضوعيّة :المادة التعليميّة التي ت ّم إعدادها وتنظيمها بعد تحليل محتوى نماذج
تدرس
االختبارات الدولية؛ وهي من إعداد وتنظيم الباحثة .وقد نفّذتْه معلمة اللغة العربية التي ّ
المجموعة التجريبيّة في المدرسة التي اختيرت لتطبيق هذه الدراسة؛ لذا ّ
فإن نتائج هذه
الدراسة معتمدة على مدى الدقة والنجاح في اإلعداد والتنفيذ.

طريقة الدراسة وإجراءاتها
أفراد الدراسة
تكون أفراد الدراسة من ( )54طالبًا في الصف العاشر األساسي ،يدرسون في شعبتين ،كل
ّ
شعبة تشتمل على ( )27طالبًا ،جرى اختيارهم بطريقة قصديّة من مدرسة الملك عبد هللا الثاني
للتميز في منطقة إربد؛ بسبب التسهيالت المتوافرة فيها ،وسهولة تواصل الباحثة معها.
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وجرى اختيار إحدى الشعبتين عشوائيًا لتمثل المجموعة التجريبية التي خضعت للتدريب
على نماذج اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( ،)PISAأ ّما الشعبة الثانية ،فكانت هي
المجموعة الضابطة التي د ُّر ْ
ست بالطريقة التقليديّة.
أدوات الدراسة
أو اًل :المادة التعليمية المن ّظمة القائمة على نماذج اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
ّ
اتُّبعت الخطوات اآلتية في إعداد المادة التعليميّة:
 .1االطالع على نماذج االختبارات الدولية واألدلة اإلرشادية لتدريب معلمي اللغة العربية،
وتحليل هذه النماذج من حيث نوعية النص القرائي ،وتحديد مهارات فهم المقروء التي تمثّل
ذلك النص على شكل أسئلة متنوعة في محتواها (المناعي وعبد الحفيظ2017 ،؛ المركز
الوطني لتنمية الموارد البشرية.)2017 ،
 .2تصنيف النصوص القرائية الواردة في نماذج االختبارات الدولية للسنوات السابقة من حيث
أنواعها ،ث ّم تجميع هذه النصوص في أوراق عمل تتبعها أسئلة تعالج فهم الطالب للمقروء في
مستوياته الثالثة المحدّدة ألغراض هذه الدراسة (المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية،
.)2013
 .3اختيار نصوص قرائية من منهاج الصف العاشر وتحليلها وبناء أسئلة تعالج مستويات الفهم
سق أسئلة الفهم الواردة في االختبارات الدولية.
المختلفة على ن َ
 .4إعداد خ ّ
طة زمنية تحدّد مراحل التدريب على نماذج االختبارات الدولية بحيث تطبّق في
حصص القراءة الخاصة بالصف العاشر األساسي.
مراحل التدريب وإجراءات التطبيق
قامت الباحثة بتدريب أفراد الدراسة طالب المجموعة التجريبية على نماذج االختبارات
الدولية و ْفقَ المراحل اآلتية:
المرحلة األولى :التهيئة والتمهيد
ي القائم على نماذج
وتهدف هذه المرحلة إلى تهيئة الطلبة الستقبال البرنامج التدريب ّ
االختبارات الدولية (بيزا) ،وتتض ّمن المرحلة اإلجراءات اآلتية:
 .1تعريف الطلبة بطبيعة االختبارات الدولية (وبخاصة ما يتعلق بها في مجال المهارات القرائية)
وأهميّة المشاركة فيها وأهدافها.
 .2إعالم الطلبة بنتائج الطلبة األردنيّين مقارنة بنتائج الدول المشاركةّ ،
وأن هذه النتائج تؤكد
ضعف الطلبة األردنيّين في مهارات القراءة المستهدفة في االختبار وضعف تحصيلهم في
ي بشكل عام.
األداء القرائ ّ
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 .3إطالع الطلبة على أنواع النصوص القرائيّة المختلفة التي ترد في االختبارات الدولية حتى
تعرضهم لها في مواقف قرائية اختبارية.
تكون مألوفة لديهم عند ّ
 .4تخصيص حصتين لقراءة نصوص من أنواع مختلفة (إعالنات ،معلومات معروضة في
جدول معيّن ،قصة قصيرة.)... ،
الفعلي
المرحلة الثانية :إجراءات التدريب
ّ
المتنوعة ،وإلى تشجيع الطلبة
وتهدف هذه المرحلة إلى عرض مجاالت فهم المقروء ومهاراته
ّ
على االنخراط في عمليات قرائيّة هادفة تتطلب اإلجابة عن أسئلة متعلّقة بالنصوص المقروءة ،كما
تهدف هذه المرحلة إلى ّ
حث الطلبة على صياغة أسئلتهم الخاصة التي تمثّل مجاالت فهم المقروء
ومهاراته المختلفة ،وتتضمن هذه المرحلة اإلجراءات اآلتية:
 .1يعرض المعلم النص المستهدف بالقراءة على الطلبة.
أن هناك أسئلة ستطرح عليهم بعد قراءة النصّ ،
 .2يوضح المعلم ّ
متدرجة في
وأن هذه األسئلة
ّ
صعوبتها وهي من مستويات مختلفة في الفهم؛ منها ما ستكون إجابته حرفية في النص
المقروء ،ومنها ما يتطلّب مهارات أعلى في الفهم.
 .3يصنف المعلم مستويات األسئلة حسب مهارات الفهم المختلفة ،ويعرض على الطلبة هذه
المهارات كاآلتي:
أ.

التذكر واًلسترجاع :ويبيّن أن هذا الفهم يتحقق بالقدرة على تذكر المعلومات الواردة
في النص المقروء ،وتحديد الفكرة الرئيسة فيه ،ومعرفة التفصيالت المذكورة بشكل
صحيح ينتمي للنص.

ب .التكامل والتفسير :حيث يتحقق هذا الفهم عن طريق ربط المعلومات واألفكار الواردة
في النص ودمجها بطريقة متكاملة تساعد في التوصل إلى استنتاجات منطقية منبثقة عن
مضمون النص المقروء والقدرة على تفسير العالقات والروابط بين أجزاء النص الواحد
أو بين نصين مختلفين.
التروي في قراءة النص وإدراك
ج .التأ ّمل والتقييم :ويحتاج هذا المستوى في الفهم إلى
ّ
أجزائه كاملة للوصول إلى حكم منطقي يتضمن تقييم النص لغة وأسلوبًا ،حيث يتأ ّمل
الطالب النص ويستنتج المغزى أو الغرض منه ،وقد يربط معلومات النص بخبراته
السابقة.
ً
سؤاال على النص المقروء وينتظر إجابات الطلبة ،ث ّم يطلب منهم تصنيف
 .4يطرح المعلم
السؤال في مستوى الفهم المناسب ،فيختار الطالب إحدى مهارات الفهم الثالث التي تعلّمها
سابقًا ،وهكذا في ك ّل سؤال يطرحه المعلم على الطلبة بهدف ّ
حث الطلبة على إدراك مستويات
الفهم العليا من خالل ربط السؤال بمستوى الفهم الذي ينتمي إليه.
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صا آخر ويكلّف الطلبة العمل في مجموعات؛ حيث يتشاركون في ح ّل األسئلة
 .5يقدّم المعلم ن ًّ
وتصنيفها في مستويات الفهم المناسبة ،وفي أثناء ذلك يقوم المعلم بالتجول بين المجموعات
ومراقبة أداء األفراد في المجموعة وتقديم الدعم المناسب والتغذية الراجعة المطلوبة.
النص؛ حيث يكلّف
صا جديدًا ،وفي هذه المرة يقوم الطلبة بطرح األسئلة على
ّ
 .6يعرض المعلم ن ًّ
المعلّم الطلبة من خالل مجموعاتهم بصياغة أسئلتهم الخاصة من مستويات الفهم المختلفة ،ثم
تعرض كل مجموعة أعمالها ويناقشها جميع الطلبة.
 .7يعرض المعلم مزيدًا من النصوص القرائية ،ويراعي أن تكون هذه النصوص من تلك التي
وردت في اختبارات القرائية التي ُ
طبّقت على الطلبة في االختبارات الدولية السابقة ،ويقوم
ّ
نص ،ث ّم تجري مناقشة اإلجابات.
الطلبة في مجموعاتهم باإلجابة عن األسئلة التابعة لكل ّ
 .8يقدّم المعلّم مزيدًا من األنشطة الداعمة للنصوص القرائية؛ ْ
كأن يستخدم األلعاب اللغوية مثل
ً
سؤاال من مستويات أو مجاالت الفهم المختلفة بينما
لعبة سؤال وجواب؛ حيث يسأل الطالب
يجيب زميله عن السؤال ،كما يمكن للمعلم ْ
أن يكلّف الطلبة باختيار عبارات أو مفردات أو
مصطلحات تصلح ألن تكون إجابات قصيرة ألسئلة محدّدة ،وقد يطلب إليهم المعلم جمع
بعض اإلعالنات من الصحف اليومية أو المجالت أو اإلعالنات المثبّتة في الشوارع العا ّمة
وتكليفهم بتحديد الغرض من كتابتها.
المرحلة الثالثة :التقييم
وتهدف هذه المرحلة إلى تقييم األداء القرائي لدى الطلبة الذين خضعوا للتدريب ،والكشف
عن مدى امتالك الطلبة لمهارات الفهم القرائي في مستوياته الثالثة (التذكر واالسترجاع ،التكامل
والتفسير ،والتأ ّمل والتقييم) ،وتتجلّى هذه المرحلة في مستويين من التقييم هما:
 .1التقييم التكويني :ويهدف إلى التأكد من مدى امتالك الطلبة لمهارات الفهم أثناء مرحلة
التدريب ،من خالل مالحظة مشاركة الطلبة في طرح األسئلة واإلجابة عنها بمستوياتها
المختلفة ،حيث يتأكد المعلم من ّ
صا
أن الطلبة يستجيبون للتدريب بشكل جيد قبل أن يعرض ن َّ
جديدًا عليهم.
ي
 .2التقييم
الختامي :وهو التقييم الذي يجريه المعلم في نهاية التدريب بتطبيق االختبار البعد ّ
ّ
على الطلبة؛ وذلك للكشف عن أثر التدريب على النصوص القرائية المختلفة في تحسين أداء
الطلبة في اختبار القراءة.
ثانياا :اختبار فهم المقروء
ي (اختيار من متعدّد) ،ومنها ما هو
هو اختبار يتكون من أربعين فقرة؛ منها ما هو موضوع ّ
ي يتطلّب اإلجابة عنها عبارات قصيرة من تعبير الطالب ولغته .وقد جرى إعداده لقياس قدرات
كتاب ّ
الطالب أفراد الدراسة في المهارات القرائيّة ،ومعرفة مدى التحسن الذي طرأ على أدائهم في
اختبارات القراءة.
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صدق اًلختبار
للتحقق من صدق االختبار ،جرى عرضه على لجنة من المحكمين ،من الباحثين
صصين في مجال مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها ،باإلضافة إلى عدد من المشرفين
المتخ ّ
ُ
التربويين والمعلمين المتخصصين في اللغة العربية .وطلب من األعضاء المحكمين االطالع على
االختبار وإبداء الملحوظات .وفي ضوء آراء المحكمين ومقترحاتهم ،ت ّم حذف ( )5فقرات من
( )45فقرة ،ليصبح االختبار بصورته النهائية ( )40فقرة ،مع حذف بعض نصوص القراءة
المتض ّمنة في االختبار ،عل ًما ّ
بأن نسبة موافقة المح ّكمين على فقرات االختبار بلغت (.)%90
ثبات اًلختبار
لحساب ثبات االختبار ت ّم استخدام طريقة التجزئة النصفيّة لمعرفة معامل االرتباط بين نصفي
االختبار ،وذلك باستخدام معادلة (سبيرمان – براون) لحساب الثبات الكلّي لالختبار ،حيث بلغ
(.)0.84
تصحيح اًلختبار
بعد تطبيق االختبار –سواء في التطبيق القبلي أو البعدي -قامت الباحثة بتصحيح أوراق
صصات في اللغة العربية ،ورصد
الطالب أفراد الدراسة بالتعاون مع عدد من الزميالت المتخ ّ
الدرجة الكلية لك ّل طالب على االختبار ككل ،ولك ّل مهارة رئيسة على حدة من المهارات الثالثة
المحدّدة ألغراض هذه الدراسة ،ث ّم نُ ّ
ظمت البيانات في جداول مناسبة إلجراء التحليالت اإلحصائية
المناسبة.
خطوات تنفيذ الدراسة
نُفّ ْ
ذت الدراسة وفق الخطوات واإلجراءات اآلتية:
 .1إعداد المحتوى التعليمي المحدد ألغراض هذه الدراسة على شكل خطة تعليمية ذات أهداف
وإجراءات واضحة؛ وذلك من خالل تحليل محتوى نماذج االختبارات الدولية السابقة ،وانتقاء
ما هو مناسب للتدريب على مهارات فهم المقروء المتعلّقة بالنص القرائي.
 .2تحديد مجموعتي الدراسة؛ التجريبية والضابطة ،وهما شعبتان من شعب الصف العاشر
األساسي في مدرسة الملك عبد هللا الثاني للتميز/إربد.
ي المعتمد على نماذج االختبارات الدولية في تدريس مهارات فهم
 .3تطبيق البرنامج التدريب ّ
المقروء على المجموعة التجريبية وفق الخطة التعليمية المحدّدة بالجدول الزمني للتطبيق،
صصة للقراءة واالستيعاب القرائي ،وقد ت ّم التطبيق في
وذلك في حصص اللغة العربية المخ ّ
صة صفّيّة .أما عن طالب
ي 2019/2018م ،بواقع ( )20ح ّ
الفصل األول من العام الدراس ّ
المجموعة الضابطة فقد ت ّم تدريسهم ،في الفترة الزمنيّة ذاتها ،وفق طريقة تدريس القراءة
ي الموصوفة في دليل المعلم للصف العاشر األساسي.
واالستيعاب القرائ ّ
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 .4تطبيق اختبار فهم المقروء تطبيقًا بعديًا على مجموعتي أفراد الدراسة الضابطة والتجريبية
في آن واحد وتحت الظروف نفسها ،وذلك لمعرفة مدى التحسن الذي طرأ على مستوى أداء
طالب المجموعة التجريبية.
 .5تصحيح االختبار .ومن ثم إخراج النتائج ورصدها في جداول مناسبة تمهيدًا إلجراء التحليالت
اإلحصائية الالزمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة.
متغيرات الدراسة
لما كان هدف هذه الدراسة هو الكشف عن أثر التدريب على نماذج اختبارات البرنامج الدولي
لتقييم الطلبة ( )PISAفي تحسين أداء طلبة الصف العاشر األساسي في اختبارات فهم المقروء،
ّ
فإن المتغيرات التي تناولتها هذه الدراسة هي كاآلتي:
ا
أوًل :المتغيّر المستقل
ي لتقييم الطلبة
وهو طريقة التدريس المتمثّلة في التدريب على نماذج اختبارات البرنامج الدول ّ
( ،)PISAولهذا المتغيّر مستويان هما:
المقترحة :وهي البرنامج التدريبي المقترح القائم على نماذج اختبارات
 .1استراتيجية التدريس
َ
البرنامج الدولي لتقييم الطلبة.
 .2الطريقة االعتيادية في تدريس مهارات فهم المقروء.
ثانياا :المتغيّر التابع
ً
ممثال بدرجة تعبّر عن ذلك األداء،
وهو أداء الطالب أفراد الدراسة على اختبار فهم المقروء
وله ثالثة مستويات ،ك ّل مستوى يُمثّل مهارة فرعية من مهارات القراءة ككلّ؛ وهي :التذكر
واالسترجاع ،والتكامل والتفسير ،ومهارة التأ ّمل والتقييم.
نتائج الدراسة ومناقشتها
ا
أوًل :النتائج المتعلقة بالسؤال األول وتفسيرها:
نصّ السؤال األول على" :ما أثر التدريب على نماذج اختبارات البرامج الدولي لتقييم الطلبة
( )PISAفي تحسين مهارات فهم المقروء مجتمعةا لدى طالب الصف العاشر األساسي؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ فقد ُحسبت المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ألداء
أفراد الدراسة  -طالب الصف العاشر األساسي  -القبلي والبعدي والبعدي المعدل على اختبار
س أفرادها مهارات فهم
مهارات فهم المقروء ُمجتمعةً ،وفقًا لمتغير المجموعة (التجريبية التي دَ َر َ
المقروء بالتدريب على نماذج اختبارات البرامج الدولي لتقييم الطلبة ( ،))PISAوالضابطة التي
س أفرادها مهارات فهم المقروء باستخدام الطريقة االعتيادية) ،وذلك كما هو مبين في الجدول
دَ َر َ
(.)1
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ّ

جدول ( :)1المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة  -طالب الصف
العاشر األساسي  -القبلي والبعدي والبعدي المعدل على اختبار مهارات فهم المقروء ُمجتمعةً ،وفقًا
لمتغير المجموعة.
األداء القبلي(عك=)100
المجموعة

المتوسط
الحسابي

اًلنحراف
المعياري

التجريبية
الضابطة
الكلي

72.37
71.93
72.15

6.75
6.11
6.38

األداء البعدي (عك=)100
المتوسط
الخطأ
المتوسط اًلنحراف
الحسابي
المعياري
الحسابي المعياري
المعدل
4.27
89.11
1.16
89.08
7.41
85.11
1.17
85.14
6.32
87.11

يتبين من الجدول ( )1وجود فرق ظاهري بين المتوسط الحسابي القبلي والبعدي ألداء أفراد
المجموعة التجريبية على اختبار مهارات فهم المقروء ُمجتمعةً ،حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي
البعدي أعلى من المتوسط الحسابي القبلي .وكذلك وجود فرق ظاهري بين المتوسط الحسابي
البعدي ألداء أفراد مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية على مهارات فهم المقروء ُمجتمعةً،
حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي البعدي ألداء أفراد المجموعة التجريبية أعلى من المتوسط
الحسابي البعدي ألداء أفراد المجموعة الضابطة .ولمعرفة الداللة اإلحصائيّة للفروق الظاهرية
البعدية وفقًا لمتغير المجموعة ،بعد عزل – تحييد (حذف) الفروق القبلية في أداء أفراد الدراسة
(مجموعتي الدراسة) على مهارات فهم المقروء ُمجتمعةً؛ فقد تم استخدام تحليل التباين األحادي
المصاحب ( ،)One Way ANCOVAوذلك كما هو مبين في الجدول (.)2
جدول ( :)2نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة
البعدي على مهارات فهم المقروء ُمجتمعةً وفقًا لمتغير المجموعة
مصدر التباين
االختبار القبلي
(المصاحب)
المجموعة
الخطأ
المجموع المعدل

مجموع
المربعات
41.494

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

الدًللة
اإلحصائ ّية

1

41.494

1.138

0.291

0.022

0.020

0.101

1 209.134
51 1859.839
53 2117.333

*5.735 209.134
36.467

حجم
األثر

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائيّة ()0.05 = α
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وبالنظر إلى نتائج تحليل التباين المبينة في الجدول ( )2يُالحظ ّ
أن قيمة الداللة اإلحصائيّة
لمتغير المجموعة بلغت ( )0.020وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائيّة (.)0.05 = α
ومن جدول المتوسطات الحسابية يتبين ّ
أن الفرق دا ّل إحصائيًّا لصالح أداء أفراد المجموعة
س أفرادها مهارات فهم المقروء بالتدريب على نماذج اختبارات البرامج الدولي
التجريبية التي دَ َر َ
لتقييم الطلبة ( )PISAبمتوسط حسابي معدل ( )89.08مقابل متوسط حسابي معدل ()85.14
س أفرادها مهارات فهم المقروء باستخدام الطريقة
ألداء أفراد المجموعة الضابطة التي دَ َر َ
االعتيادية .و ُحسب حجم األثر  Effect Sizeباستخدام مربع إيتا  ،Eta Squareالذي بلغت قيمته
()0.101؛ وهذا يعني أن ( )%10.1من التباين (التحسّن) في أداء أفراد الدراسة البعدي على
اختبار مهارات فهم المقروء ُمجتمعةً عائد للتدريب على نماذج االختبارات الدولية (.)PISA
ثانياا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها
نص السؤال الثاني على" :ما أثر التدريب على نماذج اختبارات البرامج الدولي لتقييم الطلبة
ّ
( )PISAفي تحسين ك ّل مهارة من مهارات فهم المقروء (التذكر واالسترجاع ،التكامل والتفسير،
التأمل والتقييم) على حدة ،لدى طالب الصف العاشر األساسي؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ فقد ُحسبت المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ألداء
أفراد الدراسة  -طالب الصف العاشر األساسي  -القبلي والبعدي والبعدي المعدل على كل مهارة
من مهارات اختبار فهم المقروء (التذكر ،التكامل ،التأمل) ،وفقًا لمتغير المجموعة (التجريبية التي
س أفرادها مهارات فهم المقروء بالتدريب على نماذج االختبارات الدولية ( ،)PISAوالضابطة
دَ َر َ
س أفرادها مهارات فهم المقروء باستخدام الطريقة االعتيادية) ،وذلك كما هو مبين في
التي دَ َر َ
الجدول (.)3
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ّ

جدول ( :)3المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة  -طالب الصف
العاشر األساسي  -القبلي والبعدي والبعدي المعدل على كل مهارة من مهارات اختبار فهم المقروء
(التذكر ،التكامل ،التأمل) ،وفقًا لمتغير المجموعة.

يتبين من الجدول ( )3وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية ألداء
أفراد المجموعة التجريبية على كل مهارة من مهارات اختبار فهم المقروء (التذكر ،التكامل ،التأمل)،
حيث كانت قيم المتوسطات الحسابية البعدية أعلى من المتوسطات الحسابية القبلية .وكذلك وجود
فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية البعدية ألداء أفراد مجموعتي الدراسة الضابطة
والتجريبية على كل مهارة من مهارات اختبار فهم المقروء (التذكر ،التكامل ،التأمل) ،حيث كانت
قيم المتوسطات الحسابية البعدية ألداء أفراد المجموعة التجريبية أعلى من المتوسطات الحسابية
البعدية ألداء أفراد المجموعة الضابطة .ولمعرفة الداللة اإلحصائيّة للفروق الظاهرية البعدية وفقًا
لمتغير المجموعة ،بعد عزل – تحييد (حذف) – الفروق القبلية في أداء أفراد الدراسة مجموعتي
الدراسة على كل مهارة من مهارات اختبار فهم المقروء (التذكر ،التكامل ،التأمل)؛ فقد تم استخدام
تحليل التباين األحادي المتعدد المصاحب ( ،)One Way MANCOVAوذلك كما هو مبين في
الجدول (.)4
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جدول ( :)4نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد المصاحب للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد
الدراسة البعدي على كل مهارة من مهارات اختبار فهم المقروء (التذكر ،التكامل ،التأمل) وفقًا
لمتغير المجموعة.

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائيّة ()0.05 = α

وبالنظر إلى نتائج تحليل التباين المبينة في الجدول ( )4يُالحظ ّ
أن قيمة الداللة اإلحصائيّة
الختبار ( )Hotelling's Traceوفق متغير المجموعة بلغت ( )0.000وهي أقل من مستوى
الداللة اإلحصائيّة ()0.05 = α؛ مما يدل على وجود فرق دال إحصائيًّا على األقل في إحدى
مهارات فهم المقروء (التذكر ،التكامل ،التأمل) يُعزى لمتغير المجموعة ،ومن جدول تحليل التباين
يتبين وجود فرق دال إحصائيًّا في مهارة (التأمل) ،حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائيّة لها ()0.000
وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائيّة (.)0.05 = α
ومن جدول المتوسطات الحسابية يتبين ّ
أن الفرق دال إحصائيًّا لصالح أداء أفراد المجموعة
س أفرادها مهارة فهم المقروء (التأمل) بالتدريب على نماذج االختبارات الدولية
التجريبية التي دَ َر َ
( )PISAبمتوسط حسابي معدل ( )27.41على الترتيب مقابل متوسط حسابي معدل ()23.18
س أفرادها مهارة فهم المقروء (التأمل) باستخدام الطريقة
ألداء أفراد المجموعة الضابطة التي دَ َر َ
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ّ

االعتيادية .و ُحسب حجم األثر  Effect Sizeباستخدام مربع إيتا  ،Eta Squareالذي بلغت قيمته
لمهارة (التأمل) ()0.343؛ وهذا يعني أن ( )%34.3من التباين (التحسّن) في أداء أفراد الدراسة
البعدي على مهارة (التأمل) عائد للتدريب على نماذج االختبارات الدولية (.)PISA
تفسير النتائج والتوصيات
أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دا ّل إحصائيًّا عند مستوى الداللة اإلحصائيّة ()0.05 = α
بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على أدائهم في اختبار فهم المقروء
البعدي ،لصالح المجموعة التجريبية.
تفوق طالب المجموعة التجريبية ،في أدائهم على اختبار فهم المقروء
ويمكن عزو السبب في ّ
ككلّ ،على طالب المجموعة الضابطة إلى التدريب المن ّ
ظم الذي انخرط فيه أفراد المجموعة
التجريبية ،حيث تض ّمن التدريب تعريفهم بمهارات فهم المقروء ،وتعريضهم لنشاطات قرائيّة هادفة
جعلتهم ينخرطون في عمليات قرائية اشتملت على نصوص مختلفة في أشكالها ومضامينها ،حيث
تم اختيار النصوص التدريبية من نماذج االختبارات الدولية المتعلقة بالمهارات القرائيةّ ،
إن طبيعة
تنوع أشكالها من حيث النص المتّصل؛ المتمثّل في جمل منظمة في فقرات ،قد
هذه النصوص في ّ
تأتي في أجزاء أو فصول أو كتب مثل تقارير الصحف ،والمقاالت ،والروايات ،والقصص
القصيرة؛ وكذلك النص غير المت ّصل الذي ين ّ
ظم بشكل مصفوفة تُقدَّم فيها المعلومات بأشكال
مختلفة ،وتتألف من عدة مجموعات مثل :القوائم ،والجداول ،والرسوم البيانية ،والصور،
واإلعالنات ،وجداول المواعيد ،والخرائط .وربّما ّ
أن هذا النوع من النصوص أفاد الطلبة بتزويدهم
بخبرات قرائيّة جديدة لم يعهدها الطالب في حصص القراءة من قبل؛ حيث ّ
إن نصوص القراءة
في منهاج اللغة العربية في المراحل الدراسية المختلفة تخلو من نوع النصوص غير المتّصلة
ويقتصر على النوع المتصل منها.
جوا تعليميًّا نش ً
ويبدو ّ
تشربه الطلبة في
طا
ّ
أن هذا النمط الجديد من النصوص أضاف ًّ
مجموعاتهم القرائيّة؛ حيث يناقشون فيها نوع النص القرائي الذي بين أيديهم ،وكذلك يص ّنفون أسئلة
الفهم المتصلة بالنص وفق ما تعلموه من مستويات فهم المقروء ،ث ّم يتشاركون في صياغة أسئلتهم
جو من العمل التعاوني الذي يسوده العمل التفاعلي ،واآلراء المتبادلة،
الخاصة حول النص في ّ
باإلضافة إلى دور المعلّم في اإلشراف والمتابعة وتقديم التغذية الراجعة المناسبة وتوجيه الطلبة
في نشاطاتهم القرائية المختلفة ،وتزويدهم بالتعليمات والمعلومات الالزمة في تسهيل المهمات
القرائية المتنوعة التي تقدّم لهم .وقد لوحظ على الطالب الرغبة الشديدة في التفاعل والمشاركة
اإليجابية من خالل دافعيّتهم نحو القراءة وصياغة أسئلتهم الخاصة في مجاالت الفهم المختلفة.
وهذه النتيجة المتمثّلة في فاعلية تدريب الطلبة على مهارات فهم المقروء في تحسين أداء
الطلبة في اختبار القراءة تتفق مع غيرها من الدراسات السابقة في هذا المجال (أبو رزق والوائلي،
2013؛ يوسف2003 ،؛ الحوامدة والبليهد ،)2016 ،كما تتفق مع ما ذهب إليه أبو لبن ()2014
في ّ
أن تنمية مهارات القراءة يتطلب التدريب المخطط والممارسة المنظمة عبر محتويات متنوعة
وأن التدريب على االختبارات الدولية من شأنه ْ
من حيث طبيعتها ومستوى صعوبتهّ ،
أن يحسّن من
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مستوى أداء الطلبة في االختبارات التحصيلية عمو ًما (الطيب2016 ،؛ خضر ودسوقي،)2014 ،
ً
فضال عن ّ
صرح به روبنسون وجود ( Robinson and Good,
أن نتائج هذه الدراسة تتفق مع ما ّ
 )1987في ّ
أن مهارات الفهم يمكن تعليمها وتحسينها.
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دا ّل إحصائيًّا عند مستوى الداللة اإلحصائيّة (= α
 )0.05بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في أداء أفراد الدراسة البعدي على
مهارة واحدة من مهارات فهم المقروء المحددة ألغراض هذه الدراسة؛ وهي مهارة (التأمل
والتقييم) ،وذلك لصالح المجموعة التي خضعت للتدريب على نماذج االختبارات الدولية (.)PISA
تفوق طالب المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في ّ
أن الطالب
وتعزو الباحثة ّ
ّ
تصو ًرا كافيًا فيما يتعلق بالمهارات القرائية الجزئية المنبثقة عن مهارة التأ ّمل؛ وذلك يتمثل
امتلك
ّ
في تقديم الحجج والبراهين الدالة على ص ّحة فكرة معيّنة ،إضافة إلى ربط معلومات من خارج
النص بأفكار اشتمل عليها النص ،باإلضافة إلى الحكم على لغة النص المقروء إن كانت ساخرة أو
جادة ،كما ّ
أن ميزة التدريب على نماذج االختبارات الدولية يتمثّل في التركيز على مهارة فهم
المقروء (التأ ّمل والتقييم) التي تعدّ أعلى في مستواها من مهارتي الفهم الخاصتين بتذكر المعلومات
وتكاملها الذي يشمله الفهم العام للنص ،وهذا من شأنه أن يمنح الطالب فرصة أكبر في التركيز
على المهارات الجزئية في مجال مهارة التأمل والتقييم؛ وذلك من خالل تشجيع الطلبة على صياغة
أسئلتهم الخاصة في مجال التأمل ،وكذلك مناقشة الكثير من أسئلة النصوص القرائية المتعلقة بهذه
المهارة؛ حيث أصبح تعلم المهارة هادفًا مبنيًّا على المعنى والفهم العميق لما وراء السطور.
صلت إليه الدراسات السابقة في ّ
أن فهم المقروء في مستويات
وهذه النتيجة تتّفق مع ما تو ّ
الفهم العليا كالناقد واإلبداعي يمكن تحسينه لدى الطلبة بالتدريب على مهاراته (الشهري2012 ،؛
ً
فضال عن ّ
أن التدريب على القراءة يعزز من ثقة المتدرب بنفسه ،وتقديره
الحايك.)2016 ،
اإليجابي لذاته ،ويدفع العقل إلى حب االستطالع والتفكير والتأمل في وجهات النظر المختلفة
اعتراضا َ وتأييدًا ،فتتيح للقارئ تأمل العبارات والتراكيب وعقد المقارنات بينها ،كما أنها تيسر له
الهدوء الذي يم ِّ ّكنه من التعمق في األفكار ودراسة العالقات بينها (أبو لبن.)2014 ،
التوصيات
في ضوء ما أفضت إليه نتائج هذه الدراسة ،توصي الباحثة باآلتي:
-

استخدام نماذج اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( )PISAوسيلة في تدريب الطلبة
على مهارات الفهم بمستوياتها المختلفة (التذكر واالسترجاع ،التكامل والتفسير ،التأمل
والتقييم) لطلبة الصف العاشر األساسي.

-

دراسة أثر التدريب في تحسين مهارات فهم المقروء مع متغيرات أخرى مثل أسلوب التعلم
عند الطلبة.
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